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ذ. محمل عماوه 


الظاهرة الاسلامية 


اسلا 





ه اسلامبة المعرفة تعنى اكتشاف العلاقة بين الاسلام 
الدين والمعرفة الانسائية ؛ والعلاقة تأتى فى العلوم 
الطبيعية عند توكئيف عحسائمها وصبط تدتبيشانها . 

ه السلم حينما یسعتید بالله من الشيطان الرجيم 
یمارس نوعا من إسلامية المعرهك . 

«المهامالحركية غلبت على الابداع الشكرى داخل 
الحركات الاسلامية وقطاع كبير من المشتغلين با لمکر 
لأيرون الآخر 

ه الوسطية الإسلامية مسالة تجمع عناصر الحق 
والعدل + وتتسم بالعقلانیه والایمان الاسلامی ودرقضص 
كل آنواء الغلو . 

ه قلسطة الغرب قى تحریر المرأة تدیر معركة بين الرجل 
وبين ال مرأة وآرادت للمرأة أن تکون تدا مساویا للرجل آما 
قلسضه الاأسلاح فارادت أن تكون المرأة هی الشق الکمل 
والساوی للرجل . 

ه الأفغانى أكد أن مسألة المستبد العادل تظرية خرافية 
لکن محمد غيده تتحدث عن القوی العاد ل - 

ه كوثراتى لم يقرأ مشروعى الطكرى ولع يعرف عثاوين 
كتبى ونحن امتداد متطور لتشكر المدرسة اللإصللاحية 
باعتبارأننا محکومون بالإسلام ‏ 





: الابداع لایکون بالثورة على الموروث والقطيعة معك‎ ٠ 
وهؤلاء الذين يروجون لهذه القطيعة أسرىلمفهوم‎ 
 وطسرأ الحداثة الغربية ویقمون أذ لاء أمام‎ 
نعت العلمانيين لى بالمنظر الدولى للحركة الأسلامية‎ « 
شرف لا آدعیه وهم لایقصدون منه الدیع : وإتما‎ 
. اسنعد اع السلطات صد‌ی‎ 
, ه لست جزخا مما يقال عن اختران الحياة الثقافقية‎ 
ورموزكوبتهاجن مجرد أدوات للدولة ویقشون مع‎ 
. إسرائيل فى خندق واحد‎ 
التياران القومی والاسلامی يمثلان أصالة الأمة‎ « 
والتثيارات المتغرية امتدادات سرطائية للعدو فى قلب‎ 
 ىمالسإللا الوافع‎ 

د . محمل عهمارة 





یی 


مق مك 

العمل فى حقل الفکر الاسلامی یحتاج إلى 
مؤهلات خاصة وأداء متمیز یتناسب وعظم ومکانة الفکر 
الاسلامی فى عقرل الامة ۰ فكل من يعمل فى هذا الجال 
يقفا على ثغرة غاية فى الأهمية , کثیرا مایژتی الاسلام 
من قبلها , حیث تثار الاتهامات تلو الاتهامات ١‏ ویدعی 
الحاقدون آنه - آی الاسلام - لايواكب التغیرات والعلوم 
الحديثة كما يشكك البعض فى صلاحیته لكل زمان 
ومكان ٠‏ وينكر البعض الآخر کون الاسلام نفسه دستورا 
جاء لينظم العلاقات بين البشر فى جميع مناحى الحياة . 
بل تضل الافتراءات إلى حد الزعم بأنه هضم حقوق المرأة . 
هذه الاتهامات والفرى تصدر من حانقين على الإسلام 
لاهم لهم إلا إثارة الشبهات حوله ؛ وسن ثم فليس كل من 
أطلق عليه أنه ( مفكر) أو ( عالم ) يستطيع أن يتصدى 
لهذ الدعاری الرائفة ومن أبن الفکرین الإسلاضبين 
القلائل الذين لهم جهود كبيرة فى هذا المجال المفكر 
الاسلامی الکبیر د .محمد عمارة , الذی نعته 


العلمائیون بلقب ( النظر الدولى للحركة الاسلامية ) وقد 
آثری د . عسارة المكتية العريية والاسلامية ما يزيد على 
مائة کتاب فى مختلف صنوف الفکر والعارف والعلوم 
الاسلامية ؛ وجمع الاعمال الکاملة لعدد کبیر من الائمة 
والفکرین رسوز الدرسة الاصلاحية. وهو فى تقدیرنا 
یستحق أن نطلق عليه ( قاهر العلمانيين ) الذين رأوا 
قبلتهم وخلاصهم فى قيم الغرب جميعها الحسئة والسيئة . 
وبرغم ذلك فإن هؤلاء يعملون له حسابا وألف حساب كما 
أنه ينال احتراء الجميع من أبتاء الحركات الإسلامية وهو 
من أبتاء الدرسة الوسطية العتدلة الذين یدافعون عن 
الإسلام برعی وادراك وبصر وعلم « وقد استمد هذه 
المكانة العظيمة من الأمة على عكس الكثيرين من خلعوا 
على أنقسهم لقب علماء ومفكرين , وهم أبعد مایکوثون 
عن ذلك ؛ ومن دافع حبه للاسلام يقود الآن معركة لاهرادة 
فيها ضد المشروع الغربى الصهيونى الاستعمارى فى كثير 
من كتاباته . 


وقد عرف عن د . عمارة اله وقف ضد كثير من رموز 





العلسانیین مناظراً وداحضا لحججهم الواهية . ولعل 
مناظرة معرض القاهرة الدولى للکتاب الشهيرة سنة 
۲ كانت دلیلا قويا على عملتته فى هذا الاتجاه ؛ 
فقد رد مطاعن کبار العلماتیان ( محمد أحمد خلف الله 
وفرج فودة ) فى نحرهم , مؤكدا آنهم یقرآون الاسلام 
بعیون غربية . 


الختارالاسلامی 


٠ه‏ أثير جدل واسع حول مصطلح أسلمة العرقة .. 
فهل يمكن تحديد ا مقصود به من وجهة نظرکم ؟ 
وما علاقة ذلك باسلمة الواقع ؟ 


لا قضيةاسلاميةالمعرفة من القضايا التى فهمت 
وتفهم خطأ لدى الكثيرين » ومنهم الذين يرفعون هذا 
الشعار أنفسهم , وبعض الإسلاميين , والمثقفين والمفكرين 
العلمانیین , فالبعض يتصور أن إسلامية العرفة يجب ان 
تنسحب على جميع العلوم با فيها العلوم الطبيعية كأن 
تكون هناك كيمياء إسلامية وجبر إسلامى وطبيعة 
إسلامية ‏ وفلك إسلامى , وطب إسلامى وفى مقابل ذلك 
هناك علوم كافرة » ومن هنا يصبح شعار إسلامية العرفة 
العزلة العلمية للأمة الإسلامية عن العلم والفكر العالمى . 
وهناك البعض الآخر الذى فهم اسلامية المعرفة على نحو 
أن تأتى بالعلوم الغربية التمثلة فى الاجتماع والسياسة 
وعلم النفس والاقتصاد وغيره , وندخل عليها بعض 
الآيات والأحاديث , وبالتالی یصبع لدینا علم النفس 


۷۳ 


الإسلامى » والاقتصاد الاسلامی . والسياسة الإسلامية 
وغيرها » برغم أن هذه العلوم هى نفسها علوم الغرب 
بنفس مناهجه . 

وقد بدأ افتمامی بهذه القضية حینما كانت لى علاقة 
بالمعهد العالمى للفكر الإسلامى حيث كانت هذه المسألة 
ضمن أولوياته : وكان ينتؤى إصدار مشروع فكرى يضم 
عددا من المداخل التی تعالج إسلامية العرفة قى العلوم 
الختلفة » بمعنى ماذا تعنى إسلامية المعرفة فى الفلسفة ؟ 
وماذا تعنى فى الاقتصاد ؟ وماذا تعنى فى السياسة ؟ 
وهکذا . وطلب منى المعهد أن أكتب الباب التمهيدى 
للمشروع «قأعددت دراسة حول مفهوم إسلامية ا معرفة . 
ولا تعشر إتمام الشروع . نشرت الدراسة تحت عنوان 
(إسلامية العرفة) وکانت رژیتی تعلخص فى أن الاسلام 
دين إلهى ؛ جعتی أنه وحی سماوی ووضم الهی ٠‏ أما 
المعرفة فهی كسب بشری فى مختلف میادین العرفة على 
أن الآداب والفنون والاقعصاد والسياسة والاجتماع 
والعلوم الطبيعية معارف , إذن الإنسان له معارف وإلى 


۱ 





جائب ذلك يوجد الإسلام ( الوحى الإلهى ) . 

واسلامية المعرفة فى هذا الاطار تعنى : اکتشاف 
العلاقة بين الإسلام الدين والمعرفة الإنسانية ؛ عنى هل 
هناك علاقة أم ۷ ؟ والإجابة أن هناك علاقة قوية بين 
الإسلام والمعرفة ۰ ونقول للذين ينكرون ذلك ويعارضون 
اسلامية المعرقة : لاذا قبلتم وتقبلون أن يكون هناك علم 
اجتماع ماركسى من منطلق أن الماركسية نظرية فلسفية 
ولها علاقة بعلم الاجتماع ؟ إذن لاذا لا یکرن هناك علم 
الاجتماع الاسلامی ؟ وإذا كان هناك مایسمی بالاقتصاد 
السیاسی الارکسی فلماذا لايكون هناك اقتصاد سیاسی 
اسلامی ؟ واذا كان هناك اداب وفنون ماركسية تنطلق من 
الفلسفة الارکسية ؟ اذن لاذا لا تکون هناك آداب وقئون 
اسلامية ؟ بل انهم یقولون هناك غلم اجتماع آمریکا 
اللاتينية ٠‏ إذن حتی الواقم له تأثیر فى العارف والعلوم ؛ 
وقياساً على ذلك ويا أن للاسلام فلسفة فى رؤية الانسان 
فان هذه الفلسفة لها انعكاس فى معارفه أى أن الإنسان 
فى العلرم الإنسانية يفكر ويعرف متأثرا بعاداته وتقالیده 


ف 


وأعرافه وفلسفعه:ورؤيعه للكون وعقيدحه وترائه وغيره:. 
إذن فالإسلام له تأثير فى معارف الإنسان السلم الذى 
يعيش فى مجتمع مسلم » ومن هنا فهناك علاقة بين 
الإسلام والمعارف الانسانية لكن هذه العلاقة أحياناً تكون 
كبيرة وأحیاناً أخرى تكون منعوسطة وأحیاناً تکون صغيرة 

العلوم الطبيعية علوم موضوعية ومحايدة لأنها علوم 
الادة , حقائقها وقرانینها ثابتة فليس هتاك هندسة 
إسلامية وكيمياء إسلامية وجبر إسلامى وغير إسلامى , 
لأن هذه الحقائق مشترك إنسانى عام فالإنسان الذى يبحث 
فى الطب سوف يصل إلى حقائق وهو يشرح الجسم البشرى 
ويخلله » سواء كان مسلما آم غير مسلم ٠‏ وسواء كان فى 
لندن أم قى باریس أم فى القاهرة 5 

إذن حقائق العلوم الطبيعية لا علاقة لها بالأديان ولا 
الفلسفات انا العلاقة تأتى عند ترظيف هذه الحقائق 
وضبط تطبيقات العلم الطبيعى بأخلاقيات الإسلام ٠‏ وهذا 
يعنى أن تدخل الاسلام فى العلوم الطبيعية محدود . لكن 


۷1 





لو ارتفعنا مرتبة سنجد أن تدخل الإسلام أكير فى توجيه 
وصياغة العلوم الانسانية , لانها علوم تععلق بالنفس 
الإنسائية , وهذه النفس تتشکل وتصاغ بناء على العقيدة 
فمقاصد السياسة مثلا کعلم انسانی لابد أن تعأثر بالدین 
: وگذلك تطبیقاتها « لأن السياسة فى القصود الاسلامی 
لایکن أن تكون هی اليكيافلية ۱ منظور الحضارة الغربية 
 )‏ اذن للاسلام سياسة وعلما:نا أطلقوا علیها ( 
السياسة الشرعية ) ومن هنا فان هناك إسلامية للمعرفة 
فى العلوم الانسانية درجتها أعلى من درجتها فى العلم 
الطبیعی . 

لکن لو ارتفعنا مرتبة أخرى فى العارف والعلوم سنجد 
أن نسبة الاسلامية فی العلوم الشرعية آعلی . لأن 
موضوعها الکتاپ والسنة ۰ والنسبة تصل إلى ۸۱۰۰ 
إذن نحن نؤمن أن هناك علاقة بين الاسلام رالعرفة لکنها 
تعميز بتميز حقول المعرفة فإذا كان الحقل علوما شرعيا 
فان درجة الأسلمة كاملة . وإذا كان الحقل علوما إنسانية 
فان درجة الأسلمة كبيرة وإذا كان الحقل علوما طبيعية 


1۷ 


ومحايدة فإن درجة الأسلمة تكمن فى فلسفة تطبيقات هذه 
العلوم . 


١م‎ 





الا لدرام الإسلامى 


هه مامدى تجاح مدرسة أسلمة ا معرفة فى عاذج 
الأزمة الشكرية التی‌تعیشها الأمة ؟ 


لا إن كل من يفكرون فى إطار الإسلام معارفهم 

إسلامية بدرجة أو بأخرى سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا 
معنن أن الانسان الذي يريد شراء كعاب أو قضة اذا كانت 
معاييره إسلامية فإنه سيتخير معارف إسلامية والكاتب 
الإسلامى عندما يريد أن یفکر أو يكتب سوف يختار 
موضوعات تتفق مع عقيدته فلا أظن أن کاتبا إسلاميا 
یکتب أدبا فاضصا ويتحدث عن العورات والدعنارة 
وغیرها ‏ فهو دون أن یعی أن هناك مایسمی بإسلامية 
المعرقة ممارس اسلامية المعرفة ؛ لأن انتلاهه: له خائیز فى 
معارفه وتفكيره وتصوراته , والمسلم حينما يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم يمارس نوعا من إسلامية المعرفة , لأنه 
لایرید للعارقه وأفكاره أن تغرص فى المحرفات ۰ إذن 
الالتزام الاسلامی يولد بشكل طبيعى معرفة إسلامية , 


۳۱ 





أما الذين يقفون خارج هذه الدائرة : فمرجعيتهم الفكرية 
وفلسفاتهم غير اسلامية آو فتضنادیة للاسلام i‏ فهنااد 
كتاب يشيعون الفاحشة فيما يكتبون ١‏ لأن مصادرهم 
العرفية رسحرکاتهم الفكرية تنقض القيم والضوابط 
الاسلامية فیقدمون معارف معادية للامان ومطلق العدین 
العرفة آر عدم نجاحها هو ثمرة للمرجعية الفكرية للذین 
یکتبون العرفة وینتجونها . 


لحلا 


الظاهرة الإسلامية 


هه كيش تقومون أداء الحركة الاسلامية من الناحية 
الشكريك ؟ 


لا دعنى أتحدث أولا عن الظاهرة الإسلامية وليس 

الحركة الاسلامية ١‏ لأن الظاهرة أعم وأشمل من الحركة فما 
نسمیه بالظاهرة الإسلامية او اليقظة او الصحوة تضم 
شرائح وفصائل متعددة , بعنی أن هناك مدا شعبیا 
معدينا : وجماهير الأمة تبحث عن الحلال والحرام فيما 
تكسب وتعمل وقارس » وهذا القطاع يعد من أكبر شرائح 
الظاهرة الاسلامية المعاصرة . وهناك شريحة العمل الخيرى 
والتطوعى المتمثلة فى الجمعيات الخيرية والاغائية : وهذه 
تا رة وقد الأ تكن هر بخ سياسية أن متظمة فى 
حرکات آو أحزاب مثلها مغل المد الشعبى المتدين كما 
أن هناك شريحة المؤسسات العلمية الإسلامية الذين 
بشتغلون بالفكر والثقافة الإسلامية وقطاع كبير من هذه 
المؤسسات أنضًا ليس داخل ال رکة الإسلامية : فامجامعات 
الاسلامية فى مختلف أنحاء العالم الاسلامی والژسسات 


a 


الفكزية الاستلافية السات البضفية وعدد کییر من 
الشقتفین والمفكرين الذين يجتهدون فى اطار الفكر 
الاسلامی والرژية الحضارية ويدخلون صراعات فكرية - 
قطاع کییر من هذا الفصیل أبعا غیر حرکی وغیر 
حزبی . 

ثم هناك الحركات بهعتی التنظیمات الاسلامية ؛ وهی 
أيضا ليست شريحة واحدة , لأن بها قطاعا یغلب علیه 
الجيزة والققليد , وقظاعا اشغاراطریخ العتف دالفضبت 
والرفض للراقع والاستعلاء عليه وهناك قطاع اخرکات 
الوسطية فى التنظيمات الاسلامية والقطاع الرسطی هو 
القطاع الأكير بیئما شريحة الفلر ءالعنف محدودة . 
وایضا شريحة الجمرد والتقليد محدودة وفاتان الشريحتان 
صوتهما عال ومزعج برغم مححدوديتهما , هذا هو تصرری 
لظاهرة المد الإسلامى العاصر . 

وإذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة إجمالية تجد أن دورها 
الفكرى ليس قليلا ‏ ففيه اجتهاد معقول وتجدید معقول 
آنا بالرغم من أننا نطمح للأكثر , لأن التحدیات أكثر 


۳۹ 


من عطائنا الذى نقدمه . لكن هناك جهردا فكرية طيبة قد 
بلالت فى العقوه الأخيرة » وأثرت الکتية العربية 
والاسلامية والمشكلة أن حجم الانتفاع والاستفادة منها قد 
لا یکون على النحو الافضل . 

وفیما یتعلق با حرکات الاسلامية على وجه التحدید ألمح 
أن الجهد الحركى یغلب على نظیره الفکری ؛ فاحرکات 
جحت نجاحا باهرا رهی موضم فرح واعتزاز من کل 
الغیورین على الاسلام ١‏ لأتها تستقطب جماهیر الامة 
وتکاد تكون هی الاوغية الوحيدة على الساعة العربية 
والاسلامية العامرة بالیشر لکن يبدو أن الهام الحركية 
غلبت على الابداع النکری داخل هذه اشرکات .واخ کی 
أن أقول إن الاهتمام با جانب الفکری داخل الحركات لیس 
کبیرا فهناك كثير من الشياب - وهذا مسلك غير صرض 
- يعيشون على مستوى الدروس والكاسيت وبعض 
الحاضرات والكتب التى یغلب عليها الوعظ وترقيق 
القلوب » وإذا كان البناء الروحى وما يرقق القلوب آمرا 
مطلوبا فى عالم تقعحمه الفلسفة المادية ‏ إلا أن الفكر 


۳۷ 


مطلوب أيضا لكى ينير العقل ويعرفنا بالآخر . وخاضة 
تيارات الفكر العالمى فنحن نريد أن نقدم الإسلام بديلا 
لنماذج اقعحمت علینا بيوتنا ٠‏ ومن هنا فلا نستطيع أن 
نجهل الآخر ار نتجاهله وإلا كيف سننتزع الميادرة من يد 
الآخر إذا لم نکن قادرين على فهمه ومحاورته ؟ 

انى أشعر بقصور قديد فى انلرکات الإسلامية فى هذا 
الجائت . 

اضف إلى ذلك أن هناك قطاعا كبيرا من المشتغلين 
بالفكر فى الساحة الإسلامية ينظرون ثقافيا بعين واحدة 
أى يرون تراثنا ولا يرون الآخر ۰ وصورة العالم غير كاملة 
بالنسبة إليهم ومن هنا تبدو قدرتهم على الاستفادة من 
الآخر ضعيفة والوعی بنقاط الضعف لدی الاخر ومعرفة 
كيفية اقتحامه وکسره ضعيفة أيضا . إذن الجانب الثقافی 
والفكرى كضناعة ثقيلة له مستویات وكل مستویاته 
مطلربة فالفكر سلاج رئيسى بدونه لا يمكن للمشروع 
الاسلامی أن پنتصر » والحركات الإسلامية لديها قطاع من 
القيادات والستویات الشبابية المؤهلة للابداع فى هذه 


۳۸ 


الیادین ؛ لأن الحركات الإسلامية الآن ليست مثلها فى 
القديم عبارة عن مجموعة من الطلبة , فعقل الأمة الينوم 
أضبح إسلاميا والنخبة إسلامية ١‏ فتجرية نوادى هيئات 
التدريس والنقابات فى مصر مثلا جمهورها إسلامى 
وانتخاباتها افرزت قيادات اسلامية :اى ان الصفرة 
إسلامية فى جميع القطاعات ؛ ولدينا كفاءات فى الحركة 
الإسلامية مؤهلة أن تضيم فلاسفة ومفكرين وغباقرة فى 
الفکر العالمى والاسلامی ؛ وتی تصيع لدينا كوادر 
فكرية لابد من إعدادها الاعداد الجيد عبر الدراسة والحوار 
والضير » فالفكر صناعة تحتاج إلى معاناة فى تحصیلها 
وا حوار حولها وإتشاج القضايا .. فالذاهب تكونت 
باسوار ؛ والامام أبو حنيفة كان يطرح القضايا على 
أصحابه ویجلسون شهورا یتحاورون حولها إلى أن يضلوا 
إلى رأى . وخلاصة الأمر أن الفكر یصنم بالدراسة ».وقد 
برع الماركسيون فى هذا الجانب » ونجحوا فى إنشاء 
مدارس لتكوين كوادر ومن هنا يمكن أن یجمع شباب 
الحركة الإسلامية فى شكل مجموعات للمدارسة والتفكير 


۳۹ 


را مناقشة وفكرة البرامج الثقافية ذات الوزن الثقيل يجب 
أن يكون لها مكان فى الحركات الإسلامية ؛ ويجب أن 
يكون هناك نوع من التكامل المعرفى بين جماهير الحركات 
الإسلامية وبين الإبداع الفكرى الإسلامى الوجود فى 
الساحة . 


الوسطية الجامعة 


هه كيف يمك نأ نَتستفيد الحركات الأسلامية 
ا متكلمة من تهج مد رسة الوسطلية والاعتدال 
الت ى تتبنى مشروع إسلامية ا معرفة ؟ 
لاهذا الميدان مهم جدا , ولابد من توضيح معنى 
الرسطية فى الإسلاء ؛ لأن هذه المسألة غير واضحة لدى 
الکثیرین فقد ینهمها الیعض على آنها تميع وانعدام 
موقف وامساك العصا من المنتصف أو بالعنی الارسطی 
ھی قفا بی ياف ٠‏ أو موان الام الیسدن 
وأقضی اليسار ولاعلاقة له بالطرقين , وقى كتاب (معالم 
المنهج الإسلامى) عقدت دراسة طويلة حول موضوع 
الرسطية وتطبيقاتها فى الفكر والواقع الإسلامى » 
واوضحت ان هناك نظرية إسلامية متميزة اطلقت عليها 
(الرسطية الجامعة) التى تجمع غناصر الحق والعدل من 
الأقطاب المحقابلة فعکون موقفا جديدا مغايرا للقطبين 
المخعلنين لكن المقايرة ليست تامة ۰ فالعقلاتية الاسلامية 
مثلا تجمع بين العقل والنقل » والإيمان الإسلامى يجمع بين 
الإيمان بعالم الغیب والايمان بعالم الشهادة . 


۳۳ 


والوسطية الإسلامية أتضور أنها تعنى ضرورة وضوح 
الرؤية باعتبار ذلك خصيصة مهمة من خصائص الأمة 
الإسلامية والفكر الإسلامى . بل هی منظار الرژية وبدونه 
لا يكن أن نبضر حقيقة الإسلام ۰ وكأنها العدسة اللامة 
للنظام الإسلامى والفكرية الإسلامية ٠‏ والفقه الإسلامى 
وتطبيقاته فقه وسطى يجمع بين الشرعية الثابتة والواقع 
التفیر أو يجمع بين فقه الأحكام وفقه الواقع . ومن هنا 
فإن الله سيحانه وتغالى جعل وسطيتنا جعلا إلهيا : 

ل جعلناكم أمة وسطا 6 وئحن لن نکون شهداء على 
الناس إلا إذا كانت لنا هذه الورسطية وهی ترفض كل 
أنزاع الغلو الديتى وغسیسر الدیتی ۰ وترفض العنف 
والاستسلام .. 

والوسطية میدان من میادین الفکر الاسلامی ٠‏ 
وتستطیع احرکات الاسلامية أن تهتم بها اهتماما کبیرا 
وقد اهتمت به مدرسة الصحوه والاحیاء والتجديد 
الاسلامی , كما قام علیها تراث الأفغانى ومحمد عبده 


ورشید رضنا . 


۳ 





والوسطية تزكى الأخذ من الغرب , مع الالتزام بالأصول 
بيئما ترفض الذين يأخذون من الغرب كاملا . لأن هذا لون 
من الغلو والتطرف . كما ترفض الذين يرفضون الغرب 
كاملا ؛ لأن هذا أبضا لون من الغلو والتطرف . 

ونحن لن نستطيع أن نستغنى عن النهاج الوسطى فى 
التعامل مع أية قضية من القضايا , ومثال ذلك أن 
الحركات الإسلامية يجب أن تهتم بمسألة الحرية , إذ إنها 
تهتم بالطاعة أكثر من الحرية » وفى هذا الإطار كعبت 
دراسة پعنوان : 

( من مظاهر اخلل فى الحركات الاسلامبة ) ؛ رصدت 
فیها مایقرب من عشرة مظاهر للخلل كان منها قضية 
الترکیژ على الطاعة ولیس الحرية + كما أن قضیه الفقافة 
فى الجتمع الاسلامی مغيشة: وعضو الحركة الاسلامية 
یحتاج إلى مرحلة حضانة حتی تصبح لدیه رژية اسلامية 
واضحة لکن لا يجب أن يعيش طرال حياته فى هذه 
الحضانة : فهناك خلل فى تثقيف الحركات الإسلامية ؛ اذ 
لابد من برنامج تثقیفی يصفى رؤية العضو من الغيش ٠‏ 


لتصبح لديه قدرة على النظر والقراءة والحاورة ٠‏ ومن هنا 
تکون معادلة بين الحرية والطاعة فالناس أحيانا تخلط بين 
الالتزام والالزام , فهناك الزام جزء منه مطلوب حیث 
يؤدى إلى التزام , لکن هناك حرية وئقدا , 

ولذلك إذا لم تعدل الحركات الاسلامية من مناهجها فى 
تربية الاعضاء سرف تصاب بکثیر من القلاقل ۰ لأننا 
نعيش فى عالم لانستطیع فيه غلق منافذ الشقافة فإذا لم 
يكن هناك خوار مع الآخر ؛ قإن منافذ الثقافة سوف تفسد 
عا »لانها مسعتحيلة .. آذن لابد من الرازنة بان 
الطاعة راشينة » فالدولة تفسها سلطة تفرضها ف آشیا» 
رتقهرنا فى أشياء فى مقابل أن تنجز آشیاء ؛ وهذا هر 
التعاقد الاجتماعی ؛ والحرية هی النسیم الذى بستنشته 
الجميع ویجعل الهراء صحیا فى هذا البیت الکبیر . 


۳۹ 





الراة ظلمت أكثر 


8 ساتزال ا مرأت فى عا نا الاسلامی فى اطارالواقع 
والحركة الإسلامية بعيدة عن الشارک 2 
السياسية واتخاذ القرار .. كيف تمسرون ذزك ؟ 

لا لايد أن تعترق أن جماهیر الأمة طلمت وأن امرأة 
ضمن هذه الجماهير ظلمت آکشر من الرجل ؛ برغم أن 
الإسلام حرر الراة تحريرا حقيقيا . وتجربة عصر النبوة 
واخلافة الراشدة تشهد على ذلك ۰ فقد كانت المرأة فى 
الجاهلية توعد وكانت تعامل على أنها من سقط المتاع ثم 
جاء الإسلام ليكفل لها المساواة الحقيقية مع الرجل , 
فحدیث التبى صلی الله عليه وسلم ( النساء شقانق 
الرچال ) بعند آسنمی شتعار لحري الرأة ؛ كسا أن الا 2 
القرانية : 

#رلهن مثل الذى علیهن بالعروف ¢ يقول بشأنها 
ابن عباس : هذه الاية تجعلنی آتزین لامرأتی كما تتزين 
لى ١‏ والقوامة ( وللرجال علیهن درجة ) يقول عنها محمد 
عبده إنها تفرض على المرأة شيئا وتفرض على الرجل 
آشیاه ۱ مسئولية وليست ديكتاتورية فهى تعنى دوام 


۳۹ 


القيام على الأسرة لأداء الواجبات كما أن الإسلام كفل لها 
الساواة قی التکالیف راخلق والجزاء والعقاب فی اطار 
خصوصية الفطرة التی فطر الله الناس علیها , فتظل 
المرأة مع مساواتها بالرجل آنثی ویظل الرجل ذکرا ٠‏ أى 
لافسخ الأنوثة أو الذکورة . كما هو حادث فى الجتمعات 
الغربية , وهذا هو الفارق بين فلسفة التحرير الإسلامى 
للفرأة وفلسفة حریر الغرب لها ففلسقة الغرب أرادت أن 
تکرن هناك مغركة بين الرجل وبين المرأة » وأرادت للاخیرة 
أن تکون ندا مساويا للرجل » بیتما الفلسقة الاسلامیةافی 
تسیر المرأة ارادت. أن تکون الراة هی الشق الکسل 
والمساوى ١‏ ویکون هناك سعادة الاجتماع بين الشقين 
المتكاملين وليس الندین التمائلین اللذين يخلقان نوعا من 
التنافر » كما أن الرجل السوى لایسعده أن يكون أنثى 
رالانغی السوية لأيسعدها أن تكرن امرأة مسترجلة . 

إن القرآن الكريم حیتما بتحدث عن العلاقة الزوجية 
يطلق عليها ( سكنا ) وهذه اللفظة أجمل من الشعر وتنم 
عن الرقى فى وضف العلاقة ۰ كما يتجسد الرقى حيتما 





بعحدث عن الردة والرخمة ؛والرقی حیئما يتحدث عن 
الیثای الغلیظ . 

الامام محمد عبده - وقد كان عبقریا فى الاسلام .كما 
كان عبقریا فى اللغة العربية - يتحدث عن الیشاق 
الغليظ فيلفت النظر إلى حقيقة مهمة وهی أن الفتاة تنشأ 
فى بيت والديها معززة مكرمة ؛ ويمجرد أن تخطب ويعقد 
عليها تقيل على خطيبها بشكل لا مثيل له ؛ ويمجرد ان 
تدخل پیعه تق الیه بأسزار لاتفضی بها إلى ابيا 
وأمها ؛ وتکشف له ما لم تكشفه لأمها .. كيف تکرن 
الزوجية علاقة طارئة ویحدث فيها هذا ؛ انه الیشاق 
الغليظ هذه العانی هی العى عبر غنها الفرآن الگريم فى 
لكن للاسف الشديد فلسفة تصریر الراة فى الاسلام 
تراجعت فى التاريح الاسلامی وليس فى الدین الاسلامی 
كما تراجعت فى الفقه الاسلامی . انظر ماذا صنم النقه 


إنه قليك بضع الزوجة » هذا کلام مقزز فالامام ابن القیم 


وهو إماء عظيم .وأا من أكثر الناس حبا له وسعادة 
بفقهنه واستفادة من کتبد . إلا أنتى آخة عليه عتدنا 
بتحدث عن علاقة الزوج بالزوجة . یقول إن المرأة تخت أسر 
زوجها وقهره . كالعبد تحت أسر سيده . هذا تعبير عن 
الواقع المتخلف وليس تعبيرا عن الإسلام ؛ ومن هنا 
تراجعت الصيغة الإسلامية فى تاريخنا وواقعنا , واثر هذا 
الواقع والتاريخ فى إنتاج بعض الفقهاء المحدثين . فهتاك 
من حرم على المرأة قيادة السيارة ! لابد من الصراحة , 
فالمرأة ظلمت فى تاريخنا وواقعنا ؛ وهی والرجل يحتاجان 
إلى التحرير إلا أنها تحتاج إليه أكثر إذ حملت من القيود 
أكثر ما حمل الرجل .. معركتنا فى تحرير المرأة تتمثل فى 
رفض النموذج الغربى للتخرير : لأن فلسفته خظأ وثمراته 
كارثة كلها تخلل رشذرذ وحركات مناهضة للأسرة ؛ هذه 
المعركة لابد أن تواجه شبهات العلمانيين ضد الاسلام ؛ 
وشبهات قطاع كبير من الإسلاميين أنفسهم وقد کتبت هذا 
فى كتاب ( الاسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده ) 
رفی أحد فصول كتاب ( الإسلام والمستقبل ) وتحت عنوان 


E 





( التحرير الإسلامى للمرأة ) فى كتاب : ( هل الإسلام 
هو الحل ؟ ) تناولت الشبهات التى يثيرها العلمائيون 
والشبهات التى يثيرها بعض الإسلاميين حول نقص عقل 
المرأة ودينها ٠‏ وميراثها وشهادتها ... إل . 

فى جدول أعمالنا الفكرى لابد من قيادة معركة لتحرير 
المرأة , وهتاك انجازات كثيرة کتبت فى الحقل الاسلامی 
وتستحق الدراسة ؛ ولعل من آبرزها ماکتبه الشیخ محمد 
الغزالی والرحوم عبدالحليم أبو شقة فى کتاب ١‏ تحریر 
المرأة فى عصر الرسالة ) وهذه منطلقات تحتاج إلى دراسة 
ووعى ؛ للعمل على وضع الثموذج الاسلامی لتحرير المرأة 
موضع الممارسة والتطبيق : 


و 


السنید العادل 
خراقه ! 


هه اضاف بعض الشگرین الحرية إلى الضروريات 
الشرعية الخمس »ومع ذلك نلحظ أن شامش 
الحرية يضيق فى اطا رالتیارات التغييرية :مما 
دعا البعض الى مشهوم الستبد العادل .. كيف 
نستطيع توسيع دائرة الحريةكحق من حقوق 
الاتسان الشطرية فى ظل أجواء من الکبت 
والاستبداد والغردية ؟ 

0 مسألة المسعبذ العادل نظرية خرافية وعنيما قال 
البعض لجمال الدين الأفغانى أنت تدعو إلى نظرية المستبد 
العادل . قال إنها خرافة » لأنه لامکن أن يكون العادل 
مستبدا والعكس والذی كان يدعو إليه محمد عبده هر 
( القری العادل ) .. نجن ندرك أن مشکلاتنا وتخلفنا 
فى ماق اة مسالة واسنغة جير لأن آمتتا رلاد 
خضعت للاستیداد قرونا طويلة ٠‏ وقد يكون لهذا أسباب 
تاريخية كالانشقاقات العى حدثت فى الدولة الإسلامية 
وحركات استقلال الأطراف عن المركز (الخلافة الإسلامية) 
والخطر الخارجى واستمراره قرونا طويلة . فالدوله 


EY 


البيزنطية مثلا ظلت قرونا وحتی فتع القسطنطيئية تجيش 
الجيوش ضد الدولة الإسلامية , والخطر التترى كان مدمرا 
.. هذه الخاطر عرلجت بعسكرة الدولة عبر جلب الماليك 
.ولا تضخمت المؤسسة المملوكية العسكرية استولت على 
السلطة: وبدلا من أن تكون أداة فى يد الخلافة تحولت 
الأخيرة لتکون أداة فى يد الماليك وعسکرة الدولة كانت 
ربالا على الحرية فى الجتمع وفى كتاب ( الطريق إلى 
اليقظة الاسلامية ) كتبت عن : لاذا تخلف المسلمون ؟ 
ورضدت هذه الظاهرة وكيك أنه :قبل عسکرة الدولة كانت 
هناك تيارات فكرية وحرية وحوارات واسعة فى المجتمعات 
الاسلامية ٠حيث‏ كانت تتم الحوارات والمناظرات فى 
الساجد والقصور ودور الحكمة وغيرها , كان هناك شيعى 
وسنی يتناظران ويشتركان فى الوقت نفسه فى محل 
تجارى واحد , ما كان يؤكد وجود سعة الصدر . 

والفقهاء كانوا يؤكدون دائما أن آراءهم صواب تحتمل 
الخطأ وآراء غيرهم خطأ تحتمل الضواب ؛ والإمام 
الشافعى عندما ذهب للصلاة قریبا من قبر أبى حنيفة 
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التزم بفقه أبى حنيفة فى الصلاة أدبا راحتراها له ؛ وکان 
الفقهاء يدرسون أكثر من مذهب وكان بعض علماء 
الأضول الكبار يشتغلون بالفقه والقضاء وكان بعضهم قد 
درس الفقه على مذهب ويقضى على مدهت آخر وهناك 
من تتلمذ فى الفقه على غير مذهبه وكان لديه تلاميذ من 
مذاهب آخری يدرسون على یدید . 
لا طالت عسكرة الدولة حدثت عسكرة للمجتمع . 

وضاقت القيادة السياسية صدرا بالمجتمع حيث سادت 
عقلية الضيق مساحة الحرية ٠‏ ومنل سادت العسكرة فى 
المجتمع الاسلامی فى العصر العباسى الثانی ٠‏ وید من 
الشوکل العباسی أزیحت کل تیارات امحرية فى الفکر 
الاسلامی » ويدأ یظهر التیار التصوصی الذي یقف عند 
ظواهر النصوص ۰ ويقمع الآخرين . ويعتبر التعفلسف 
والمنطق نوعا من الزندفة , وهذا مايعرف بتیار الرواية 
ولیس الدراية ( تیار البحث والنظر والعقل والتعقل ) 
ومن 13 اقّت مساخة قى الفگن الاسلانی» وگان 
هذا وراء ء تراجع الفگر الاسلامی نفسه وهذا التراجع صحبه 


۹ 


نو فى التصوف ٠‏ ول الناس إلى الفكر الباطنی .. 

نحن ورثنا تراثنا من استبداد الدولة رضيق الأفق 
والصدر فى العیار التصوصی الذى ساد فى الفقافة 
الإسلامية , ثم جاءت المرحلة الاستعمارية بنموذج الحرية 
الغربى ١‏ هذا النموذج أسماه عبدالله النديم ب ( الحرية 
البهيمية ) التى تريد للفرد أن يصنع مايشاء وأن تكون 
كل المارسات الشاذة حلالا مادامت بالتراضى ٠‏ وتضبع 
له حقوق غير مضبوطة بحقوق الله سبحانه وتعالى ؛ 
ويستطيع الفرد أن يحل الحرام ويحرم الحلال بالتتراضى 
وهكذا فالزنا بالتراضى مشروع وبدونه غير مشروع والربا 
بالتراضى مشروع ؛ ومن ثم جاءت مفاهيم للحرية مغلوطة 
وغريبة عن الضوابط الإسلامية ۰ فأصيح العقل المسلم 
المعاصر محصورا بين شقى رحى : 

هذا الموروث ١‏ والحرية الغلوطة الوافدة من الغرب .. 
لذلك نحن نحتاج إلى جهود كبيرة فى الواقع الفكرى 
والحياة الفكرية لكى نقدم حقيقة موقف الإسلام من الحرية 
وحقيقة ضوابط الإسلام للحرية ؛ لأن الأخيرة فى الاسلام 


ليست مجرد حق من حقوق الإنسان ؛ وإما هى فريضة ؛ 
انها حرية الإنسان الخليفة لله سبحانه وتعالى ۰ لكنها فى 
الغرب حرية الانسان سيد الكون , الإنسان فى الفرب هر 
الإله يصنع مايريد بإرادته واستطاعته وحده .. إذن هناك 
فى الساحة الإنلامية » وقى بلاد المسلمين من يعتنق 
مفاهيم الغرب للحرية والتی تستیبیح كل الضوابط 
والحرمات . 

ومن هنا نحن - كما قلت - فى أمس الحاجة إلى بذل 
كتقير هن اجهود الفکرية فی هذا الیدان وقد کعبت 
کتابا عن (الاسلام وحقوق الانسان .. ضرورات لا حقوق) 
كان إسهاما فى الوضوع ١‏ حیث عاخته من زاوية جديدة 
وأكدت أن لدینا فلسفة مختلفة عن فلسفة حقرق الانسان 
فى الغرب وعندما راجعت وثائق الدولة الإسلامية فى 
العصر النبوى راخلافة الراشدة والدولة العباسية اطلعت 
على خطب الولاة وقرأت الأوامر الادارية ؛ ولاحظت أن 
الفلسفة فى العصر الراشد كانت تقوم على مبداً 
الى ماآطعت اللد ورسزله فان مصیت الله ورسولد 


۵۱ 


فلا طاعة لى غليكم ) وأما فى الدولتين العياسية 
والأموية فكان تركيز الخطب والأوامر الإدارية على فكرة 
الطاعة أكثر من فكرة الحرية . .. 

وبالرغم من أن فقهنا بخير وعلماءنا ظلوا فى أحضان 
الأمة غلى مر التاريخ . وليس فى أحضان السلطة فان 
هناك من الفقهاء من أرادوا تطويع الأمة وتحجيم حريتها ١‏ 
اما تقربا للسلطة واما مراعاة للخطر الخارجى ؛ والأخير 
كان يستدعى طاغة الأمة لأرلى الأمر وفى هذا الاظار 
رفع شعار ( لاصوت يعلو على صوت المعركة ) لوجود 
مهدد : فصلاح الدين الأیوبی قعل السهروردی لأنه كان 
يشير قضايا فلسفية كانت تبلبل أفكار الناس فى ظل 
الخظر ایی ابن قسية ماف فى سحن سالك ,۽ 
لكنه كان يحارب معهم , فقد تراجعت عنده قضايا الحرية 
والشورى أماء الخطر الماحق .. بعض العلماء أراد أن 
بطوع الفكر الدینی للاستيداد . فتحدث عن الوفاء 
بالبيعة حتى وان ظلمك وإن ضريك وإن ریت منه ماتكره 
وهذا نوع من التزييف للفكر الإسلامى . لأن كل الأحاديث 


û 








التى رويت فى الطاعة المطلقة كانت تتحدث عن بيعة 
للأمير والأمير فى المصطلح النبوى هو أمير الجيش لكن 
هؤلاء نقلوا الكلام إلى الولاة . فحديث "من مات وليس 
فى عنقه بيعة , فقد مات ميعة الناهلية " هذا احدیث 
یعحدث عن بيعة النبى ( صلی الله عليه وسلم) التى 
تعنى الخروج من الجاهلية إلى الإسلام وليس بيعة الأمير ؛ 
ا کات أب ؤولة أو اة 

لقد راجعت كل هذه الأحاديث الشی تدعو إلى الطاعة 
المطلقة , فوجدت أن رسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان 
يعلم أصحایه الطاغة الواعية ۰ والصحابة كانوا يراجعونه 
وكان يأخل بمشورتهم وينزل على رأيهم ٠‏ وهو ما حدث فى 
أحد والأخرات ويدر : والرسول كان لا يعين أميرا إلا 
بای : وکان يقول :۲ لو کنت مومرا أهدا دون شور 
الژمنین لأمرت ابن آم عبد " ( عبد الله بن مسعود ) ؛ 
اذن فالشورة ملزمة وکان یقول لأبى بكرو عمر : " ولو 
اجتمعتما فى مشورة ما خالفتکما " .. هذا الفکر تراجع 
وطوعت بعض الاحادیث وزيفت لهساب وخدمة بعض 


ا 


قیادات الأمة وحكامها المستبدين . وقد اجتزئت الأحاديث 
رات لصالح الأمير ٠‏ وتحت عنوان « شبهات علماء 
السوء » کتبت دراسة لکی اوضع هذه المشكلة فى الفکر 
الاسلامى » إن هذه القضية فى ترائنا وفی واقعنا تحتاج 
إلى جهد كبير لإزالة الغبار الذى علق بمفاهيم الحرية 
والقيود التى فرضت عليها والأخطاء المغلوطة التى طرأت 
عليها من الفكر الغربى .. وقد أغجينى عندما ورت 
عبد الله الندیم ی الانتماء الثقافی قوله 
بالحرية اليهيمية قى الغرب . ثم عرف الحرية فى الإسلام 
بانها « طلب الحقوق والوقوف عند الحدود » ٠‏ .وهذا تعبير 
عظيم ودقيق وراق وواف . 
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امنداد ميطور 


۰ زعم د .وجیه كوثراتى فى أحد مقالاته أنكم فى 
بعش کتاباتکم تكتفون بشرح فكر ا لدزساه 
الاصلاحية دون إبداع .. كيف ترون هدا الرعم ؟ 

لا إن شرح الدرسة الإصلاحية وتسليط الضوء عليها 
ضرورة .. هذا ليس اتهاما . ولکته فخر بكل القابیس ولا 
أتصرر أن قائل هذا الكلام قد قرأ المشروع الفكرى الذى 
قدمعه , فقد أثريت الکتبة ما يزيد غلى ماثة کتاب , ولا 
اتصور أته يعرف عناوینها ١‏ وهذا الرجل دافع عن نصر 
أبو زید دفاعا مقیتا لا مجیدا مع أنه لم يقرأ فكر نصر 
أبو زيد ! ولم يقرأ ما کتبته عن نصر آبو زيد , إنه یدافع 
عن العلمائية بشکل غير عادی .. آفخر بأنتى خدمت 
الدرسة الاصلاحية آکثر ما خدمها الآخرون ۰ فقد أنفقت 
والأخير قبل أن أقدم له هذه الخدمة لم يكن له سوی مؤلف 
حول الإسلام والنصرانية ورسالة التوحيد وتفسير سورة 
' الفاتحة وجزء عم ١‏ والآن أضيع له خمسة مجلدات تقعرب 


ay 


من أزبعة آلاف صفحة « لقد راجعت خلال خمس ستوات 
دوریات قرن کامل لاجمع هذه الأعمال وکان هناك ثمانون 
نصا شائعة بینه وبين الافغانی ورشید رضا وسعد زغلول 
وعبد الله الندیم ولبیب اسحاق وحققت هذه التصوص 
وانتقدتها وأصيح الآن محمد عبده فاعلا فى العقل العربی 
والسلم فهناك عشنرات الرسائل الجامعية وعشرات 
المؤلفات التى رجع أصحابها إلى الأعمال الکاملة لحمد 
عبده . 

وفضلا عن الأعمال الخاصة بالامام محمد عبده آعددت 
نفس الشئ عن الكواكبى والأفغانى والطهطاوى وعلى 
مبارك , لقد خدمت هذه الدرسة وضنعت ذلك واعيا لأتنى 
أدركت اننا تراه اناس بترن أو تع مدن 
بترائنا ؛ وأن نبدأ من حيث انتهی الغرب ؛ وهناك من 
بريد أن نعيش فى تجارب و فكر عصر التراجع الحضارى 
لأمعنا .قپوزعی وفع معصف السعيييات عگفت على 
تقدیم تراث الاستنارة والمقظة والجدید فى فکر هذ؛ 
الدرسة الاسلامية , لأننى أدركت أن الافغانی أستاذ 


با ۵ 


محمد عيدة : ومحمد عيده أستاذ رشيد زضا > ورشید 
رضا أستاذ خسن الیثا . 

ولى دراسة عن الشوابت والتغیرات فى فكر اليقظة 
الإسلامية الحديغة » لأن الناس يتصورون آنهم كانوا 
یتراجعون » ون محمد عبده تخلف عن الأفغائى ۰ ورشيد 
رضا تخلف عن محمد عبده ؛ نحن امتداد متطور لهذه 
الدرسة ولسنا نسخة من محمد عبده برغم عظمة هذه 
المدرسة . 
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أذلاء أمام أرسطو 


هه كوثرائى یقصد نك لست ميد عا فی تعرشنك 
لكر هده المدرسة ؟ 

0 نحن نفهمالإبداع على أنه ليس الشورة على 
المرروث والقطيعة المعرفية معه , الذين يدعون هذا الكلام 
هم أسرئ لفهوم الحداثة الغربى الذى يقاطع الموروث ؛ أما 
إبداعنا فلا يقاطع موروثنا . لأننا محكومون بضرابط 
الشرع . قليس هناك كتاب أثر فى كالقرآن الكريم . 
وليس هناك نموذج ومثل آعلی مشل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ولكن هل نحن نعيش قبل أربعة عشر قرنا ٠‏ نحن 
امعداد متطور لتجارب السلقف وفن متا لایسخصفر 
نفسه بجوار عمر بن النطاب وعمر بن العزیز والشافعی 
وأبى حثيفة , لقد قرأت کتابا عن الشافعی احتری کلاما 
غير لائق به على الاطلاق ۰ ونفس الحال عن الشاطبی ۰ 
فى حين لو قرأنا رسالة الشافعی نشعر آننا أمام فنان 
یصوغ العبارة بدقة ۰ فضلا عن السمق الفکری الذى 
یشعرنا بأنه عملاق فى هذا التراث ٠‏ ونفس الأمر ینسحب 
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غل الشاطيى: 

وهؤلاء الاين یسیشون إلى أئمتنا یقفون أذلاء أماء 
أرسطو وأفلاطون والمفكرين الغربيين , لا يفتأون يلوكون 
أسماء مفکری الغرب ٠‏ ويعد ذلك يعيبوننا بأننا نحترم 
فكر الدرسة الإضلاحية ؛ والله هذا شرف أرجر أن يكون 


1 





المدرسةالاصلاحيهك 


همه اذا تتظر دائما برؤبة ايجابية الى تراث امدرسة 
الإسلامية برغم السلبيات الوجودة لديها :وخاصة 
الفكر التوفيقى والردة عن الثورة عند محمد عبده 
وضعف الجاتب الشكرى والثقافی عند الأففانى؟ 

لا هذه الاتهامات تحتاج إلى مراجعة فقد انتقدت 
الفکر السیاسی عند محمد عیده برغم أثتى أععيره 
الهندس فى هذه الدرسة ورأيى أن الجائب السلبی أثسر 
ثمرة إيجابية فعندما طلق السياسة تفرخ للنکر تأجز مالم 
يستطع أن ینجزه الأفغائى ۰ آما الأفغانى فقد أنجز فى 
السياسة ها لم يستطع محمد عبده ان ينجزه , وقد اخذت 
على محمد عبده أنه أقام تناقضا بين الأمرين ٠‏ بينما نحن 
نحتاج إلى الأمرين معا ٠‏ أى نحتاج إلى من يكون راهبا 
فى محراب الفكر وراهيا فى محراب السياسة , لأن هذا 
یکمل ذلك ٠‏ ولايتناقض معه . ولم يعجبنى موقف محمد 
عبده من مصطفی كامل حيث كان یعتبره مهيجا وصاحب 
أفكار عصبية ؛ فقد كنا نحتاج إلى من يوقظ الأمة بعد 
كارثة الاحتلال ؛ ونحتاج إلى محمد عبده الذى يفسر 


1¥ 


القرآن ويبدع فى الحقاضید «أرى أتنهله الرميزة كانت 
مكملة لبعضها البعض : فالأفغاتى اوقد الشرارة حیث 
كان عقلا كبيرا وأنا الآن أقف أمام نصوصه لأكتشف فيها 
الجديد . فهو رائد هذه المدرسة ومسحمد عبده هو استاد 
التلامیذ , ورشيد رضا كان اماما . فحمل فكر هذه 
الدرسة وقكر الإحياء والتجديد أربعين عاها فى مدرسة 
المنار التى كانت أوسع مدارس الإصلاح الإسلامى حيث 
جابت الشرق والغرب , أما حسن البنا فقد نقل القضية 
إلى الأمة لما عمت بلوى الاحتلال وقد عقدت دراسة عن 
حسن البنا ضمن كتاب ( الصحرة الإسلامية والتحدی 
اخضاری ) آوضعت فيها آنه لا عمت.بلوی الاستعسار 
وبعد سقوط الخلاقة الاسلامية كان لابد من |شراك الامة . 
وهذا هو انجاز اليتا ... 

هذه مدرسة متکاملة كما قلت ؛ كل منها يضيف 
مايواكب مستجدات عصره ۰ حسن اليتا التحم بالجماهير 
ومحمد عبده ارتبط بالابداع الفکری ؛ ورشید رضا إلى 
جانب أنه حمل الفکر إلى العالم كانت لدیه قدرة التوئیق 


1۸ 





فمحمد عبده كان لا يهعم بالمأثورات بل كان بطرح الفكر 
والتجديد العقلانى ورشيد رضا بضبط هذه الرژی 
بالمأثورات وهو نفس ماحدث مع الغزالی والقرضاوى : 
فالغزالى كان يظلق القذائف الفكرية والقرضاوى يدعم هذه 
القذائف بالأحاديت والآيات والماثورات . 

ومن قال إن الأفغانى كان لديه ضعف فى الثقافة ؟ 
الأقغائى وهو فى سن الکامتة عشرة كان يعرف العربية 
والفارسية والفقنه واللفة والتحر والضرق والحديث 
والتفسير والمنطق والطب والتشريح والفلك . 

هه قلت له مقاطعا :ریما لانقصد ثقافته الخاصة ؛ 

ولکن نقصد آنه لیس له موروث ثقافى ؟ 

لا لقد حدث معه ماحدث مع محمد عبده , حيث كان 
له فى الکتبة رسالة الرد على الاهریین فقط , فقمت 
بجع آعماله ویصدد استکمالها فى أريعة مجلدات 
واصدرت منهما مجلدین , وکان هناك کتاب منسوب 
لحمد عبده وفی تعقیقی له نسبته الى الأففانی » 
الأقغانى كان لى ولا یکتب . الأقغانی كان صانع رجال 


15 





أكثر منه مژلف كتب . وموقف محمد عبده من الشورة 
موقف قديم , حيث كان يرى أن الإصلاح يبدأ بإصلاح 
مناهج الفكر والتربية وصنع العقول واصلاح المؤسسات 
التی تضنع العتل , وکان همه اصلاح الازهر والساجد 
والأوقاف والقضاء » ولکن الاستعمار لم هکنه من هذا .. 
کل أعلاء الفکر الحديث تلامیذ هذه الدرسة ‏ هذا فضلا 
عن غطائها عند حسن البنا والحركات الاسلامية . 

هه بعض العلساتیین یعتبرونکم النظرالدولی 

للحركة الأسلامية .. كيف ترون هذا القول ؟ 

لا هذا شرف لا أدعيه : إلا أتها قولة حق أريد بها 
باطل حيث بقولون هذا لا بدافع المديح ١‏ وإنما بدافع توجيه 
الاتهامات واستعداء السلطات لكن نحن لانخشى إلا الله 
سبحانه وتعالی ؛ وأدعر الله دائما أن سنخ دغل تعضرة 
هذا الدین ٠‏ وأن یجعلنی لسان صدق , وأن يؤيدنى باخق 
ویژید الحق بى , فإذا استجاب الله دعائى وجعل ماأقوم 
به اسهاماٌ فى هذا الیدان ۰ فهذا ماأتقرب به إلى الله 
اتةه وهال 


فريق كوبنهاجن 


هه أثيرت مؤخرا مسالة التطبیع مع الكيان الصهیوتی 
وقيام ( فری قکوبتهاجن ) بهذا الدور..كيف 
ینظر د ‏ عمارة الى هذا ؟ 
لا لست جزعا غا يقال عن اختراق الحياة الشقافية فى 
مصر أو غيرها , لأننى أنظر إلى رموز کوینهاجن على 
أنهم أدوات للدولة فى هذا الموضوع , هذه الرموز قريبة 
من صناع القرار ولا یجرژ أحد أن يتحرك فى هذا الميدان 
الا ان يكون مدفوعا من اجهزة الدولة . الدولة لا تريد أن 
تلزم الأمة بالتطبيع مع إسرائيل ولا تحمل مؤسسات الأمة 
الرسمية عبء الحوار والتظبيع مع العدو ۰ لکنها أخيانا 
تحتاج إلى من يجس النبض .. الحكومة تستخدم بعض 
الأسماء التى لها ميول فى هذا الميدان ؛ وهژلاء بقفون مع 
إسرائيل فى خندق واحد ضد التيار الإسلامى ١‏ وهم جزء 
من حاشية الفاوض , ولا يمثلون الأمة ولا يمثلون الحركة 
الققافة , ولا احركة السياسية . 


NT 


الاسلام ... أبو العروبه 


۰« فى تقديركم مامدی تجاح مسألة الحوا رالقومى 
الإسلامى ؟ وهل يمكن تجاو زمیراث العداء الحلويل ؟ 

لا نحن نعيش فى عصر يختلف عن نظيره الاضی ۰ 
والأجيال الحالية لم تشارك فيما حدث ؛ وقضية 
الصراعات بين التيارين القومی والإسلامى تحتاج إلى 
مراجعة ١‏ نحن الآن امام مخاطر تهدد وجودنا جمیعا : 
ورأيى أن التیارین القومى والإسلامى كلاهما يمثلان 
أصالة الأمة . آما العيارات المتغربة ١‏ قهى امتدادات 
سرطانية للعدو فى قلب الراقم الإسلامى » أما التیار 
العربى الذى لم يتغير ولم ترشح عليه الماركسية فهو مع 
التيار الاسلامی الرسطى المغتدل فى خندق واحد ١‏ ويتبغى 
أن یکوتا تيارا واحدا ٠‏ لأن العروية كثقافة ولغة هی لسان 
الاسلام » والتمییز بين العرویبین والاسلامیین حدث فى 
ظل الغزوة الاستعمارية , رشید رضا كان عربيا واسلامیا 
محمد عبده یقول : ۱ قان الدين عربیا , ثم آصبح العلم 
عربيا ) الشاطبی يقول ( الشريعة عربية) وابن باديس 


i 


يقول : 


YY 


( شعب الجزائر مسلم 
وإلى العروبة ينتسب ) 

إذن العروية لسان الاسلام , وهذا هو نموذج مصر وشمال 
إفريقيا , الذى لايفرق بين العروية والإسلام . 

لكن التفريق جاء من بعض مدارس الشوام وقد كتبت 
دراسة فى فكر ميشيل عفلق وتوصلت إلى أشياء مدهشة 
فى مقام الإسلام ‏ ولذلك أتصور أن نتطلع مستقبلا إلى 
تلاحم التیارین مرة أخرى ۰ ونحن نرفض العنصرية لأنها 
لا غلاقة لها بترمیتنا ولا بإسلامنا .. والعلاقة بق 
العروبة کلسان ولغة وبين الاسلام کدین علاقة عضوية ؛ 
فلا يكن أن بنهم الاسلام إلا بالعريية ؛ والعرب لم يكن 
لهم قيمة فى التاريخ إلا بالإسلام . كما أن القدماء 
يقولون : ( العرب وعاء الإسلام ) والاسلام روح العرب ؛ 
وقد قال ميشيل عفلق إن العروبة ولدت ولادة جدیدة 
بظهور الإسلام ؛ والإسلام هو أبو العروبة . 


۷۸ 


۰ لکن تردد أن ميشيل عظل ق كان معاديا للإسلام ؛ 
وان أظهر غير ذلك ؟ 

لا مساألة عدارة ميشيل عفلق للإسلاء تحتاج إلى 
مراجعة فقد قال عفلق : أحبيت الاسلام لحبى للامة العربية 
تلب اقعريت من الإسلام أصبح الحب للإسلام واذا كنث 
اعجب من السلم الذى لا يحب العربی , فانا اشد عجبا 
من العریی الذى لا يحب الا سلام . وحديثه هنا عن 
الأقليات غير السلمة ‏ إذ یدعوها إلى أن تعتير ان 
الإسلام هو أعظم شىء فى تاريخها وتراثها وقرميتها 
وبطولتها هذا وقد رصدت تطوره الفکری منذ الثلاثينيات 
وحتی وفاته فقد تطرر فی هذا الیدان تطورا کبیرا . 
ولیس هذا خاصا پیشیل عفلق وحده فحتی عبدالتاصر لم 
يكن علمانیا ولاتوجد دولة عربية علمانية بعنی فصل 
الدین عن الدولة فکلام عبدالناصر عن الدين بعد ۱۷ له 
شأن وقد کتبت هذا ردا على لويس عوض عندما قال إن 
مصر درلة علمائية من محمد على وحتى عبدالناصر ؛ 
فأكدت أن هذا كلام غير صحيح فالاستعمار هو الذى 


۷۹ 


فرض القانون الوضعى فى مضر .. ومن هنا فالتيار 
القومی فى حاجة إلى أن يقرأ أدبيات التیار الاسلامی 
والأخير أيضا يحتاج إلى قراءة أدبيات التيار القرمی . 
وهذا من نقاط الضعف فى حباتنا السياسية والفكرية , 
نحن نعانى حالة طائفية ثقافية . فهناك من لا يقرأ 
الكتاب لجرد معرفته بان الناشر ليس من تيار يروق له 
فقد كانت صورة ميشيل عفلق فى ذهنى ليست فقط 
سلبية ٠‏ لكنها كانت صورة لجاسوس ؛ وكتبت على غلاف 
الكتاب أن المؤلف قبل كتابة هذا الكلام لم يكن يتصور 
اهنا فك عمسيل قلق رازه ات لن ديت اف 
يتحدث عن الإسلام بشىء من الإنصاف لابد أن أفرخ , 
فسا بالتنا بمن يتحدث عله بحب شديد , وصل الى انه 
أضبح يفسر بعض الآيات القرآنية ويقول إن الإسلاء 
يحدث له هزة روحية ؛ ومن هنا فان نصيحتى إلى 
القوميين والإسلاميين أنه إذا كان هذا هو مقام الإسلام فى 
فکر أعظم منظر قومى . قلابد من اعادة النظر فى 
موقفكم من الاسلام , وأقول للاسلاميين إذا كان هذا هو 





مقام الإسلام فى فكر أعظم منظر قومى ٠‏ فلابد من إعادة 
خطرة ؛ والأحكام EDÎ‏ قرط كنل لشنها: آحیانا 
تخرهنا شن سيد لحن فى حاجة اليه ؛ نحن فى الحوار 
نستشهد على عظمة الشريعة الاسلامية بکلام الخواجات 
فاذا كانت هذه شهاد؟ من میشیل عفلق فهل نهدرها ؟ 
وهل إذا قيل إنه اعتنق الإسلام نرفض ذلك ؟ 


©» آشرتم الى أن عشلق اعتنق ااسالم :فيل هده 
المسالة موثقة وثابتة $ 

لا عیتما مات أعلن فى بیان القنياد؟ القومية أن 
اعتنق الإسلام دينا : لكنه آثر هو ورفاقه ألا يذاع هذا 
عت لایسا» تفسيروء زه آق اا ذلك كل الذین انا 
يلتقونه فقد العقعه الكاتبة الإسلامية صافى ناز كاظم 
حینما كانت فى بغداد ؛ وأکد لها أنه مسلم ولیس فى 
بيته شىء غير مسلم سوى أكلة لبنانية تسمى ( الكبيبه ) 
حتى إنه أطلق على ابنه اسم محمد ٠‏ وقد التقيت إلياس 


ام 


فرح أحد قيادات حزب البعث وأقرب الناس لعفلق وهو 
مسیحی , وقلت له لقد توقفت آمام نص قاله عفلق فى 
سنه ۱۹۶۳ فى خطبة ابان ذكرى التبی صلی الله عليه 
وسلم بجامعة دمشق . قال فيها : 

( آنا حريض على الامان خرصا شدیدا لأتنى اکتسبته 
اکتسابا ولا أرثه تقلیدا ) قبا تفسیر ذلك هل كان ملحدا 
ثم دخل المسيحية ؟ 

قال : إنه الإسلام لعفت ن فرح كان يقول ذلك وهو 
مح , فقد قال رفيق دربه إنه أسلم ول مك مكف 
عفلق من الاسلام ٠‏ فوجدت أنه كان مع الإسلام منذ 
اللحظة الأولى ۰ ودرس الماركسية وقال بصراحة إن الاسلام 
هو الذی جعلنا قومیین وليس هار کسیین . 


م 


جيش واحد 


٠٠‏ إلى أى مدی يقترب أو يبتعد د عمارة عن فكر 
جماصة ا لاخوان ا مسليسن ۶ 

لا كما أشرت فان الظاهرة الاسلامية هی ظاهرة واحدة 
مع تعدد الشغرات التى يقف غليها كل فريق . فأنا من 
الذين تفرغوا للفغرة الفكرية فى إطار المنهج الوسطى , 
والاخوان فى طليعة الحركات ذات النهع الوسطى ؛ فلا 
أشعر أن بينى وبين الاخوان اية تناقضات ١‏ نحن جميعا 
جيش واحد , لکنتا كتائب على ثغرات متعددة . 


0 تواجه اللغة العربية حصارا إعلاميا وتعليميا 
برهم محوریتها على ا مستويس القومى والإسلامى 
ما علاقة ذلك بالغزو الشکری ؟ 
لا فيما بتعلق باللفة العربية فانها لسان الاسلام » 
رذاتبة الامة وهويتها تعکون من دينها ولغتها وتاریخها ؛ 
الان الى براجه هه البدرية بعتا مرها اة له 
علاقة بالغزو الفكرى , ونحن فى دفاعنا عن هويتنا لابد 
من مواجهة هذا الفزو الفكرى . وفی مواجهته لابد من 


القن الى اماو ایی اشع ای 
فالإنسان الغربى لا مشكلة لنا معه . وكذلك العلم الغربى 
مشكلتنا مع المشروع الغربى والقيم الغربية التى تجتاح 
الثیم الإننلاسية , وأتصور أف معبارکنا الداخلية وثيقة 
الصلة بالاجتیاع الغربی ١‏ حتی عندما نحارب الاستبداد 
الداخلی نجده محروسا بالغرب ٠‏ أى أن الغرب يضتع هذ 
الانظمة . 


A1 


الأمةهى التى تعترف 


هه برزت فى الشترة الأخيرة أسهاء يسبقها لقب 
(مشک رإسلامى ) بیتما ینای مضمون فك ر شذه 
الأسماء تماما عن الأإسلام : فى تَقَديركم من هو 

ا مشك راو اتعالم ا لحقیقی ؟ 
لا كل أمة على مر تاريخها تنح العلماء مرتبة العلم 
فالعلم ليس بالشهادات ولا الألقاب » والمفكر هو من 
تعخرف به الأمة » رالذین بفرشؤن على الآمة عبر سطرة 
الاعلام تموت هذه الهالة مع موتهم , لويس عوض مشلا 
كان مفروضا على الأمة . وعلى صفحات الصحف ٠‏ 
وعندما مرض حملته الطائرات إلى باريس ليعالج : 
وعندما توفی حدثت مناحة ؛ ومع ذلك دخل مشروعه 
الفكرى معه المقبرة . وعلى العكس : سيد قطب قعلته 
الدولة فتفرد فى أن يكون أکثر الناس انتشارا وأكثرهم 
قدرة على التغيير وتجیبش الجيوش فى العالم كله ۰ فقد 
ضرب مشروعه الفكرى بجذوره فى الأرض .. الأمة هی 
التى تحدد من هو الذى يدافع عن الإسلام ويخدم فى هذا 
الحقل ويستحق لقب العالم أو المفكر ؛ فقد أطلق على 


كم 


العز بن عبدالسلام لقب ( سلطان العلماء ) فأصبح للعلم 
سلطان ۰ کما أن للدولة سلطانا ۰ وكان سلطان العلماء 
آعلی من سلطان البطل الشعبی الظاهر بیبرس فالأخیر 
حینما نظر إلى جنازة العز بن عبدالسلام قال: 

( الآن استراح عرشی واستقر ) ؛ وفى التصوف وجدنا 
من یسمی ( سلطان العارفين ). 
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